
يتانيــا بعــد فتــور الجــزائر تطــرق أبــواب مور
طويل وهذه الأسباب

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

يتانيـا منـذ اسـتقلالهما عـن يـن مـن فتـح أول معـبر حـدودي لهـا مـع جارتهـا الغربيـة مور بعـد نحـو شهر
الاستعمار الفرنسي، بدأت الجزائر في طرق أبواب نواكشوط وبدأت السلع الجزائرية تصل البلاد، في
إطار سعي السلطات الجزائرية طي سنوات التوتر والفتور بين البلدين، فما الأسباب التي تقف وراء

هذا التوجه؟

تطور العلاقات

يتانيــا بـــ”التاريخية يــر الخارجيــة الجــزائري عبــد القــادر مساهــل العلاقــات بين بلاده ومور وصــف وز
والمتينـة” وهـي العلاقـات الـتي عرفـت “قفـزة نوعيـة في الآونـة الأخـيرة”، وفـق قـوله في نـدوة صـحفية

يتاني، أول أمس الأحد في العاصمة الجزائر. جمعته مع نظيره المور

يتــاني إســماعيل ولــد الشيــخ أحمــد عن رغبــة بلاده في يــر الشــؤون الخارجيــة المور مــن جهتــه أعرب وز
“تطــوير علاقاتها التاريخيــة والمميزة” مــع الجــزائر والــدفع بهــا إلى الأمــام، مشيــدًا بــالتطورات الإيجابيــة
يــة الــتي شهــدتها هــذه العلاقــات في الآونــة الأخيرة، وأوضــح ولــد الشيــخ أحمــد أن العلاقــات الجزائر
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يتانية علاقات مميزة ولها تاريخ طويل. المور

يًا بينهما في شهر أغسطس/آب الماضي فتح الطرفان معبرًا حدوديًا بر

يتانيـــة نواكشـــوط فعاليـــات الـــدورة الرابعـــة لمعـــرض المنتجـــات في أثنـــاء ذلـــك، بـــدأت بالعاصـــمة المور
يـــز المبـــادلات مـــع يـــة الـــتي تســـتهدف بصـــفة خاصـــة ترقيـــة الصـــادرات خـــا المحروقـــات وتعز الجزائر
يتانيا، فضلاً عن إرساء ركائز التعاون الاقتصادي المتكامل مع دول الجوار، وفقًا للإذاعة الوطنية مور

الجزائرية.

ية بين البلدين إلى  مليون دولار سنة وحسب إحصاءات حديثة، فقد ارتفع حجم المبادلات التجار
يتانيا  مقابل  مليون دولار سنة ، ما مكن الجزائر من احتلال مرتبة الممون الثاني لمور

. على المستوى الإفريقي خلال

يز التعاون يتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد. تباحثنا حول تعز مع نظيري المور
الثنائي الذي يشهد ديناميكية استثنائية مع فتح المعبر الحدودي، ما يمهد

يتانيا ية. #الجزائر #مور الطريق لتطوير التبادلات البشرية والتجار
pic.twitter.com/KaLWEb9pH7
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يًا بينهما على شكل مركزين حدوديين في شهر أغسطس/آب الماضي فتح الطرفان معبرًا حدوديًا بر
، العلامة الحدودية  متقابلين على مستوى الشريط الحدودي المشترك بالمنطقة المسماة حاسي
وعلى مسافة تتراوح بين  إلى  متر من خط الحدود عند ولاية تندوف الجزائرية الواقعة في

أقصى جنوب غرب البلاد.

وفي ديسمبر/كانون الأول  توصلت الدولتان إلى تفاهمات خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة
يتانية التي عقدت في الجزائر، من بينها اتفاقيات تتعلق بزيادة فرص تعليم الطلبة الجزائرية – المور
يــة، يتانيــة في الأكاديميــات العســكرية الجزائر يتــانيين في الجــزائر، والكــوادر العســكرية والأمنيــة المور المور

ية لها في نواكشوط. ية وتجار وفتح شركات جزائرية لمقرات وأنشطة استثمار

طي صفحة التوتر

هــذه الإجــراءات الأخيرة تؤكــد رغبــة البلــدين في طــي صــفحة التــوتر بينهمــا، فرغــم عــدم الإفصــاح عــن
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يتانيــة فتــورًا كــبيرًا، حيــث مــرت العلاقــات الثنائيــة بين البلــدين يــة المور ذلــك، تعــرف العلاقــات الجزائر
بنوبات من المد والجزر السياسي والعسكري في العقد الأخير بصورة خاصة.

يتانيا والنيجر ومالي ففي عام  أعلنت السلطات الجزائرية أن حدودها البرية مع كل من مور
هي مناطق عسكرية مغلقة، ثم شرعت في عام  في حفر خنادق وإقامة سواتر ترابية على طول
هــذه الحــدود البريــة بــداعي الوقايــة من الإرهاب، وســبق هــذا التــوتر اســتياء نواكشــوط مــن موقــف
الجــزائر الرافــض للانقلاب العســكري علــى الرئيــس المنتخــب حينهــا ســيدي محمد ولــد الشيــخ عبــد الله،

. الذي حمل الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى الحكم في نواكشوط في أغسطس/آب

يارة إلى يز بوتفليقة بأي ز خلال فترة حكمه لم يقم الرئيس الجزائري عبد العز
نواكشوط

يتانيا توترًا وفتورًا، بعد في نهاية أبريل/نيسان  شهدت العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ومور
يتانيــا طــرد المســتشار الأول بســفارة الجــزائر في نواكشــوط بلقاســم الشرواطــي، إثــر اتهــامه قــرار مور
يتانيا يتانية اعتبرت أنه يسيء لعلاقات مور بالوقوف خلف مقال نشر بإحدى الصحف الإلكترونية المور
يتانيا في الجزائر الخارجية، وما تمخض عنه من رد فعل جزائري بطرد أحد المستشارين بسفارة مور

ليلقي بظلاله القاتمة على العلاقات بين البلدين طيلة العامين الماضيين.

بعــد  أشهــر مــن ذلــك التاريخ تحســنت العلاقــات بين البلــدين، حيــث قــررت الــدولتان إنهــاء الأزمــة
الدبلوماســية والعودة للتنســيق الأمــني في ديســمبر/كانون الأول مــن نفــس الســنة، بفضــل الوساطــة

التونسية التي أسفرت عن تخفيف التوتر بين الجانبين.

هـذه التهدئـة لم تـدم طـويلاً، فسرعـان مـا نشبـت أزمـة أخـرى بين البلـدين، جمـدت الجـزائر علـى إثرهـا
يتانيــا، علــى خلفيــة إقامــة نواكشــوط حلــف أمــني في منطقــة الساحــل مــع تعاونهــا العســكري مــع مور
يات أمنية من دون إشراك الجزائر، جوارها الإفريقي (النيجر وتشاد وبوركينا فاسو ومالي) وتسيير دور
ــات ي ــدة في المنطقــة تضعهــا خــا مجر ــات جدي ــة خلــق توازن ــة محاول ــه الجــزائر بمثاب وهــو مــا اعتبرت

الأحداث.

https://www.youtube.com/watch?v=CKwGyrIAZ7g

يتانيا على غلق حدودها الشمالية مع الجزائر لم ينتهِ التوتر هنا، ففي يوليو/تموز  أقدمت مور
ــار، ــواطنين مــن دخولهــا لأن ذلــك يعرضهــم لخطــر إطلاق الن وجعلهــا منطقــة عســكرية، محــذرة الم
يتانية قرارها إلى اتساع حركة المهربين والصعوبة التي تواجهها في التفريق بين وأرجعت السلطات المور

المهربين والمدنيين.

يارة إلى يز بوتفليقة بأي ز وخلال فترة حكمه، أي منذ سنة ، لم يقم الرئيس الجزائري عبد العز
يتانيا التي تشارك الجزائر مئات الكيلومترات على الحدود، كانت على نواكشوط، وهو ما يؤكد أن مور



هامش الخريطة الدبلوماسية في الجزائر.

يقيا دفع التعاون الاقتصادي والدخول إلى إفر

يتاني جـاء نتـاج تحصـيل حاصـل لمـا يـاض معـزوزي اعتبر أن التقـارب الجـزائري المور الإعلامـي الجـزائري ر
يقـع في المنطقـة سـيما أمـام الأبـواب الموصـدة باتجـاه ليبيـا بسـبب الأوضـاع الأمنيـة الصـعبة، والحـدود
المغلقة مع المغرب بسبب الأزمة الدبلوماسية منذ تسعينيات القرن الماضي، والحدود الملغمة بالمشاكل

جنوبًا مع مالي وتشاد والنيجر.

وأوضــح الإعلامــي الجــزائري أن البــاب الوحيــد الــذي تعتمــد عليــه الجــزائر في شــق التبــادل التجــاري
يًا هو مع تونس، لذا كان حتميًا فتح طرق أخرى ترفع من حدة التعاملات الاقتصادية مع دول بر
يتانيا، بل حتى يتانيا هي بوابة ذلك، بعد فتح معبر حدودي، لن يكتفِ بربط الجزائر بمور الجوار، ومور

بربط الجزائر مع دول العالم من خلال المحيط الأطلسي.

تسعى السلطات الجزائرية إلى مد جسور التعاون بين الجزائر – عبر نواكشوط 
– ودول القارة الإفريقية

كـبر منـاجم الحديـد والذهـب كـد خاصـة إذا علمنـا أن الجنـوب الجـزائري يضـم أ وتـابع “هذا الـرأي يتأ
يتانيـة سـوى بكيلـومترات، وكـذا الاكتشافـات الجديـدة بمنطقـة تنـدوف الـتي لا تبعـد عـن الحـدود المور
للنفــط والغــاز بــالجنوب الغــربي الجــزائري تجعــل مــن حكومــة البلاد تفكــر كثــيرًا بطــرق تســويقه وبأقــل

يتانيا لها أبعاد اقتصادية كبيرة. تكاليف، وبالتالي فالظاهر أن ربط علاقات وطيدة بين الجزائر ومور

باســتثناء تــونس الــتي تمتلك معــابر حدوديــة دائمــة مــع الجــزائر، لا توجــد معــابر بين الجــزائر وجيرانهــا
يتانيا الدولة الثانية التي تفتح الجزائر معها معبرًا حدوديًا، إذ لا توجد حدود الـ الآخرين، وتعتبر مور
يـــة، فالحـــدود مـــع المغـــرب مغلقـــة منـــذ عـــام يتانيـــة – الجزائر مغلقـــة بينهمـــا، وعكس الحـــدود المور
، وأيضًا الحدود مع ليبيا مغلقة منذ عام  بسبب أعمال العنف هناك، والحدود مع

النيجر مغلقة للسبب ذاته، وأيضًا الحدود مع مالي.

https://www.youtube.com/watch?v=_RKseiX-L_I

من جهته اعتبر الباحث بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجزائر محمد باشوش أن الجزائر
يتانيا، وقال باشوش في تصريح لنون بوست: “في تقديري، ما عجّل تأخرت كثيرًا في الانفتاح على مور
يتانيا هو حجم التحديات على باقي الحدود الجنوبية ومع ليبيا ما التوجه الجديد للجزائر نحو مور

يتانيا”. يعني أن الجزائر تحاول التنفس من خلال مور

يــة إلى مــد جســور التعــاون بين الجــزائر – عــبر نواكشــوط – ودول القــارة تســعى الســلطات الجزائر
يتانيا خط عبور لأسواق دول غرب القارة الإفريقية أو مجموعة الإيكواس، الإفريقية، حيث تعتبر مور



كـبر وهـو مـا تأمـل أن يمكنهـا مـن التسويـق لصـادرات منجـم “غـار جـبيلات” للحديـد الذي يعـد مـن أ
مناجم الحديد في العالم باحتياطي يقدر بـ. مليار طن وهو غير مستغل لحد الآن، والتسويق لباقي

منتجاتها في القارة الإفريقية.

وتشجع الجزائر – التي تعيش على وقع أزمة اقتصادية بدأت صيف  على إثر تراجع عائدات
النفط – شركاتها على التوجه إلى العمق الإفريقي، حيث كسبت منافساتها المغربية تقدمًا كبيرًا هناك،

لتنويع اقتصادها “المريض”.

يز موقفها في قضية الصحراء تعز

يتانيـا وطـي يـز دورهـا الاقتصـادي في المنطقـة، تسـعى الجـزائر مـن خلال تقاربهـا مـع مور فضلاً عـن تعز
صفحة التوتر بينهما، إلى تعزيز موقفها في قضية الصحراء الغربية قبل أيام من عقد اجتماع جنيف
الذي دعا إليه المبعوث الشخصي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء هورست

كوهلر، بهدف استئناف المفاوضات بخصوص قضية الصحراء الغربية.

وأوضح الإعلامي الجزائري رياض معزوزي “هناك لعبة سياسية في هذا التوجه الجزائري، خاصة بعد
يتانية المغربية سابقًا، ومحاولة الجزائر استغلال هذا الشرخ لتقوية الجبهة الجنوبية توتر العلاقات المور
يتانيا باعتبارها الدولة الوحيدة التي تشترك حدودها مع أزمة الصحراء، وتعزيز الغربية من بوابة مور
مكسب قضية الصحراء الغربية، وهي رسالة واضحة للمملكة المغربية التي كانت دائمًا تراهن على

دعم إفريقي للقضية على مر السنوات الأخيرة”.

تتسم العلاقات بين الرباط ونواكشوط هي الأخرى بالتوتر

في هـــذا الشـــأن أوضـــح البـــاحث محمد بـــاشوش أن “ملـــف الصـــحراء الغربيـــة مـــا زال يشكـــل تحـــديًا
يتانيــا ســيعزز مــن الحضــور الــدبلوماسي للجــزائر في إستراتيجيًــا للجــزائر، والراجــح أن الانفتــاح علــى مور

المنطقة والأكيد أنه سيلقي بثقله على مجريات المفاوضات بين المغرب والصحراء الغربية”.

يتانيا والجزائر في مفاوضات دولية بشأن الصحراء في ديسمبر/كانون الأول المقبل، إضافة تشارك مور
يو)، وتتســم المفاوضات بشأن هــذه القضيــة بــالجمود، وتعــود إلى طــرفي الصراع (المغــرب والبوليسار
آخرها هذه إلى شهر مارس/آذار  في بلدة مانهاست (بالولايات المتحدة)، دون أن تتوج بنتائج

تذكر.

يتانيا في قضية الصحراء؟ يط مور البحث عن تور

يتانيا بالجانب الاقتصادي، فقد استبعد رئيس لإن ربط البعض هذا الانفتاح الجزائري الأخير على مور
المركــز الأطلسي للــدراسات الإستراتيجيــة والتحليــل الأمــني (مغــربي) عبــد الرحيــم المنــار أســليمي ذلــك،
حيـث قـال في تصريـح لنـون بوسـت “من الواضـح أن الأمـر لا علاقـة لـه بمصالـح اقتصاديـة أو تقـارب



حسن الجوار”.

وأوضــح اســليمي في حــديثه لنــون “الأمر لــه علاقــة بعــداء الجــزائر للمغــرب، بالضبــط ملــف الصــحراء،
كبر عدد من صحراويي يتانيا، فالمعلومات تشير إلى أن أ فالجزائر تحاول تعويم النزاع وتهريبه نحو مور
يتانيــة، فــالجزائر تغــير البنيــة الديموغرافيــة لمخيمــات تنــدوف وتــدفع المخيمــات بــاتوا فــوق الأراضي المور

يتانيا، وهي وضعية ستنفجر خلال الشهور المقبلة”. بجزء من الصحراويين نحو شمال مور

وربـط رئيـس المركـز الأطلسي للـدراسات الإستراتيجيـة والتحليـل الأمـني هـذا التـوجه باسـتعداد الجـزائر
للمشاركة في لقاءات جنيف المخصصة لتناول قضية الصحراء الغربية، وقال أسليمي إن هذا الطلب
كـبر قبـل طاولـة جنيـف، لأن الجـزائر تهـرب مـن أن تكـون طرفًـا يتانيـا يـزداد بدرجـة أ الجـزائري علـى مور

مباشرًا في طاولة المحادثات.

يتانيا تسعى الجزائر لكسب ود مور

يــة يتــاني الجــزائري في هــذه المرحلــة السابقــة علــى جنيــف فيــه رسالــة جزائر أضاف “يبــدو اللقــاء المور
يتانيا بإطلاق تصريحات قد تجعلها غير محايدة، فموقع للمغرب، تسعى من خلالها إلى توريط مور
يتانيا إلى تموضع يتانيا، ومحاولة الجزائريين دفع مور الجزائر من نزاع الصحراء ليس هو موقع مور

يتانيا وهو ما يبحث عنه الجزائريون”. جديد في ملف الصحراء سيورط مور

يتانيا الآن توجد في وضعية صعبة بين رئيس دولة وختم عبد الرحيم المنار أسليمي كلامه بالقول “مور
يــز) أرســل إشــارات متعــددة إلى المغــرب بكــونه ينحــاز إلى الجــزائر، وقــوى سياســية (محمد ولــد عبــد العز

يتانية لها ارتباطات تاريخية وعائلية بالمغرب”. واقتصادية واجتماعية مور

في مقابــل ذلــك، عــبرّ البــاحث بكليــة العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة بــالجزائر محمد بــاشوش عــن
أسفه من عدم تمكنّ الجزائر والمغرب من العمل بشكل تكاملي في المجال الحيوي الذي ينتميان إليه،
مسـتبعدًا رغبـة الجـزائر في فـرض نفوذهـا في المنطقـة، لأن السـياسة الخارجيـة للجـزائر لا تـزال سـياسة



“دفاعية” والعمق الإفريقي لا يحظى بالقدر الكافي من الجهد الدبلوماسي الرسمي في الجزائر، وفق
قوله.

كثر من مرة وترجمته وتتسم العلاقات بين الرباط ونواكشوط هي الأخرى بالتوتر، عبر عنه الطرفان أ
بعض القرارات الدبلوماسية والسياسية السابقة للطرفين، قبل أن تشهد تحسنًا نسبيًا منذ أشهر

قليلة أسفر عن تبادل السفراء بين البلدين.
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